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 : الملخص
كان دخول الإسلام إلى صقلیّة في بدایة القرن الثاّلث الھجري، واستمرّ إلى نھایة القرن الخامس الھجري، 

البارز في إرساء دعائم المذھب في شبھ وكان دخول المذھب المالكي إلیھا مبكّرا، ولأصحاب "سحنون" الدّور 
؛ "قلیّاّنالصّ ل من القرن الرّابع الھجري، وفي مقدمتھم "الجزیرة، ولم تتكوّن لھا مدرسة من أبنائھا إلاّ في النصّف الأوّ 

ن استطاعا الدّمج بین الاصطلاحین؛ القروي والعراقي، ویتجلىّ ھذا الدّمج من خلال االلذ عبد الحقّ وابن یونس،
رقا ش نة" لابن یونس، حیث طارت بھما الرّكبان، و"الجامع لمسائل المدوّ كتابیھما: "النكّت والفروق" لعبد الحقّ 

  وغربا، وكانا محلّ إعجاب وتقدیر واھتمام من جاء بعدھما من العلماء.
  .صقلیّةّ ؛المالكيالمذھب  ؛ابن یونس ؛عبد الحقّ  :الكلمات المفتاحیة

Abstract  
        The entry of Islam into Sicily was at the beginning of the third century AH, and it 
continued until the end of the fifth century AH, and the entry of the Maliki doctrine was early, 
and the followers of “Sahnoun” played a prominent role in laying the foundations of this 
doctrine on the peninsula. A school was not  formed until the first half of the fourth century 
AH, led by the two sikilians Abdul Haq and Ibn Yunus who were able to combine the two 
terms; Al-Qarawi and Al-Iraqi, and it is evident through their two books: “Al-Nukkat and Al-
Farq” and “Al-Jami’ Masa’il al-Mudawwana”, which were spread both in the east and west. 
They were admired and appreciated for those who came after them from among the scholars.  
Key words: Abdul Haq; Ibn Yunus; the Maliki doctrine; Sicilian. 

  مقدّمة
، ثمّ للجزیرة  الإسلاميكان دخول المذھب المالكي إلى شبھ جزیرة صقلّیّة منذ البدایات الأولى للفتح 

ما لبث أن ساد فیھا وتجذّر واعتنقتھ العامّة والخاصّة على حدّ سواء، واستمرّ كذلك إلى غایة سقوطھا أواخر 
القرن الخامس الھجري، وكان المذھب ـ خلال ھذه الفترة ـ یمرّ بمرحلة جدیدة من مراحل تطوّره اتّسمت 

یھھا، والاختیار فیھا بالتّرجیح والتّشھیر، كما تمیّزت ھذه بدرس الأقوال والرّوایات، وتمحیصھا وتوج
المرحلة من تاریخ المذھب بضھور تقارب ـ بین النّھج الأثري القروي الذي یعتمد على تمحیص السّماعات 
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والمرویات، وتمییز الصّحیح منھا من السقیم، وبین النّھج العراقي الذي یعتمد على توجیھ الأقوال ورصد 
 نھا، وتحریر الأقیسة وتقریر القواعد والتّفریع على أساسھا ـ وصل إلى حدّ الامتزاج، ولقد لعبالفروق بی

لّیین؛ عبد ذلك في مؤلّفات الصّق ىفقھاء صقلّیّة دورا بارزا في التّقریب بین النّھجین والدّمج بینھما، وقد تجلّ 
  الحقّ وابن یونس.

القروي والعراقي في مؤلّفات الصّقلّیین خلال ھذه فما مظاھر الامتزاج والدّمج بین الاصطلاحین؛ 
    ؟المرحلة من مراحل تطوّر المذھب

  أھمّیة الدّراسة
الاطّلاع على  ـ أو باحثا للمتعامل مع المذھب ـ دارسا كان أو مدرّسا ھذا النّوع من الدّراسات یتیح

والمصادر، ومعرفة المعتبر منھا، حركة المذھب، والتّبصّر برجالھ، وكتبھ؛ وتمكّنھ من مختلف المراجع 
  والتي علیھا المعموّل، ومضانّ الرّاجح والمعمول بھ من الأقوال.

  أھداف الدّراسة
في ضوء الإشكالیّة المطروحة فإنّ ھذه الدّراسة تسعى إلى إبراز جھود الصقلّیّین؛ عبد الحقّ وابن 

  یونس في خدمة المذھب المالكي من خلال ما یلي:
علماء صقلّیّة المبرزین في خدمة المذھب تدریسا وتألیفا، وبمختلف الآثار العلمیة التي خلّفھا التّعریف ب -1

 أولئك العلماء المبرزون.
 رصد إسھامات الصّقلّیّیْن في خدمة المذھب المالكي، والتي یمكن اعتبارھا قیمة مضافة للمذھب.- 2
 تّالیة على السّاحة الفقھیة.رصد مظاھر التّأثرّ بجھود الصّقلّیین في المراحل ال -3

  خطةّ الدّراسة.
من أجل تحقیق أھداف الدّراسة، تمّ تقسیمھا إلى ثلاثة مطالب؛ حیث تمّت الإشارة في المطالب الأوّل 
إلى دخول المذھب إلى صقلّیّة، وأبرز علماء المدرسة الصّقلّیة، ثمّ شُفعّ بمطلب ثان تناول بالدّراسة والتّحلیل 

التي أنتجھا  فقھاء صقلّیّة، وفرضت وجودھا في الأوساط العلمیةّ شرقا وغربا، والتي یمكن  أبرز المؤلّفات
اعتبارھا قیمة مضافة للمذھب، وكان الترّكیز على كتاب النّكت والفروق لعبد الحقّ، والجامع لمسائل المدوّنة 

المالكي  في الفقھ انالصقلّیدثھ والمختلطة لابن یونس، وفي خاتمة المطالب تمّت الإشارة إلى الأثر الذي أح
  ھـ.485بعد سقوطھا سنة 
  الدّراسات السّابقة

لم یحض الشّأن الصّقليّ بالقدر الكافي من اھتمام الباحثین، وخاصّة ما تعلّق منھ بالحیاة الفكریة، 
  وكلّ ما تمّ العثور علیھ من أعمال ذات صلة بموضوع ھذه الورقة أربع دراسات ھي:

یونس الصّقلّي وأثره في الفقھ المالكي؛ وھي أطروحة مقدّمة لاستكمال درجة الدّكتوراه في الفقھ  ابن -1
  م.2002وأصولھ وأصول الدّین، للباحث محمّد الزّوین، بدار الحدیث الحسینیة بالرّباط، سنة 

ي الحضارة والنّظم الحیاة العلمیّة في صقلّیّة الإسلامیة، وھي أطروحة مقدمة لنیل درجة الدّكتوراه ف -2
  م.1993-ـ ھ1414الإسلامیة، للباحث علي بن محمّد بن سعید الزّاھري، بجامعة أمّ القرى، سنة 

م 9ھـ/ 6 -ھـ 3دور المغاربة في نشر المذھب المالكي بجزیرة صقلّیّة خلال الفترة الممتدّة بین القرنین: ( -3
البلیدة ـ والبحث منشور بمجلّة الدّراسات التّاریخیة م) للباحث: الطیّّب بوسعید، جامعة محمّد دحلب ـ 12 -

  م.01/01/2019في عددھا الأوّل بتاریخ: 
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المدرسة المالكیّة بصقلّیّة؛ تاریخھا وأعلامھا، وعلاقتھا بالمدرسة البغدادیة للباحث: سعد بن یحي، وقد  -4
محرّم  13مالكي، المنعقد بتاریخ: شارك الباحث بھذه الورقة في الملتقى الأوّل حول القاضي عبد الوھاّب ال

 ة، من مجموع سبع313م بدبي، وقد نشُر في المجلّد الخامس، ص 2003مارس  16ھـ، الموافق لـ: 1429
  أجزاء خاصّة ببحوث الملتقى.

  ولقد تمحورت ھذه الأعمال حول النّقاط التاّلیة:
 فتح صقلّیّة. -1
المذھب إلى صقلّیةّ، وجھود المغاربة في توطید أركان المذھب المالكي فیھا إلى غایة ظھور  دخول -2

 الكوكبة الأولى من العلماء من أبناء صقلّیّة.
الحدیث عن علماء صقلّیّة ممّن ولد ونبغ فیھا، وكان الترّكیز عموما على الصّقلّیین، ومؤلّفاتھما، وخاصّة  -3

 عبد الحقّ.
ذه الدّراسات الجانب السّردي بعیدا عن الإطار العام لحركة المذھب، وأشكال التّأثیر، وقد غلب على ھ

ممّا خلق منطقة فراغ بحثیّة تحاول ھذه الورقة الموسومة بـ: " جھود ابن یونس وعبد الحقّ في خدمة المذھب 
  المالكي بجزیرة صقلیة".

  المطلب الأوّل: صقلّیة والمذھب المالكي
ھـ 112سنة  2منذ فتحھا على ید المسلمین بقیادة أسد بن الفرات 1یخ صقلّیّة الإسلامیّةبالعودة إلى تار
ھـ، نجد أنّ مذھب إمام دار الھجرة ساد في ربوع شبھ الجزیرة وتجذّر، وفي 485إلى غایة سقوطھا سنة 

جزیرة، ي في شبھ الھذا المطلب بیان لأبرز العلماء الذین وفدوا على صقلّیّة، وعملوا على نشر المذھب المالك
وأھمّ المؤلّفات التي صاغت الملكة الفقھیّة الصّقلّیة، وأبرز أعلام صقلّیّة الذین حملوا لواء المذھب فیھا، في 

  ثلاثة فروع.
  إلى صقلّیةّ : دخول المذھب المالكيالفرع الأوّل

ستتب وما كاد الأمر أن یتعود البدایات الأولى للمذھب المالكي في شب جزیرة صقلّیّة إلى بدایة الفتح، 
حتى تقاطر علیھا العلماء من كلّ صوب، فأضحت قبلة للعلماء، ومحجّا للفقھاء، وحسبنا في ھذه الفرع 
الإشارة إلى طلائع العلماء الذین ھاجروا إلى صقلّیة، وأولى المؤلّفات التي وفدت علیھا، والتي یعود إلیھا 

  شبھ الجزیرة. الفضل في إرساء الدّعائم الأولى للمذھب في
وفدوا إلى  3تذكر المصادر أنّ كثیرا من أصحاب سحنون أوّلاـ طلائع العلماء الوافدین على صقلّیةّ:

صقلّیّة، وعملوا على نشر مذھب مالك فیھا؛ فمنھم من تولّى قضاءھا، ومنھم من درّس الفقھ تحت قباب 
، وأبي عمر بن میمون بن المغلوب 4ریانيمساجدھا، ومن العلماء الوافدین إلیھا: عبد الله بن سھل القبَُّ 

  قضاء صقلّیّة. ا، وھؤلاء جمیعا تولّو6، وأبي الرّبیع سالم بن سلیمان القطّان المعروف بابن الكُحالة5الأفریقي
 7ومن أصحاب سحنون ـ أیضا ـ الذین وفدوا على صقلّیّة ودرسوا فیھا أبي سعید لقمان بن یونس الغسّاني

  .8قھ فیھا لمدّة أربع وعشرین سنةالذي ظلّ یدرّس الف
 9وتذكر المصادر ـ أیضا ـ أنّ كثیرا من تلامذة أصحاب سحنون وفدوا علیھا؛ كإبراھیم بن أبي صبح

الذي تولىّ القضاء فیھا مدّة عشرین سنة، وكان  10الورع الذي تولىّ قضاء صقلّیّة، ومحمّد بن خالد التّمیمي
  ثر الكبیر في توطید دعائم المذھب في شبھ الجزیرة.؛ محمّد بن خلف الأ11لاستقرار البرادعي

إلى جانب العلماء الأوائل الذین وفدوا على شبھ جزیرة صقلّیّة،  ثانیاـ أولى الكتب التي دخلت صقلّیةّ:
  تسرّب إلیھا عدد من المؤلّفات التي شكّلت مادّتھا الدّعائم الأولى في بنیان المدرسة الفقھیّة الصّقلّیة، وھي:
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ولم تذكر المصادر شیئا عن دخولھ إلى صقلّیّة، ومن أدخلھ، وكیف ومتى دخل، ولكن  وطّأ الإمام مالك:م -1
  .13كان یدرسّھ 12الثّابت أنّ محدّثھا وفقیھھا عتیق السّمنطاري

ـ أیاّم  14وتشكّل مع الموطأّ أساس دواوین المذھب، وقد دخلت صقلّیّة ـ حسب إحسان عباّس المدوّنة: -2
الفتح أو بعده بقلیل، وكانت محور النّشاط الفقھي في صقلّیّة؛ اختصارا وشرحا وتعلیقا، ونسجا على منوالھا 

  حتى آخر أیاّم المسلمین فیھا.
ھـ): وھو في شرح المدوّنة 444المتوفّى سنة ( 15: لأبي القاسم خلف البلُنسُي المعروف بالبریليالتّقریب -3

الطلّبة في المناظرة، وتذكر بعض المصادر أنّ خلفا لمّا أتمّ كتابھ ھذا دخل صقلّیّة  واختصارھا، انتفع بھ
وعبد الحقّ بھا، فلمّا قرأه استحسنھ وأراد شراءه فلم یتیسّر لھ ثمنھ، فباع بعضا من متاع منزلھ فاقتناه، 

ھا من یومھ فعلیھ بكتاب ، وكان ممّا قیل فیھ أنّھ من أراد أن یكون فقی16فغلا الكتاب وتنافس الناّس علیھ
  .17التّقریب

لمؤلّفھ سلیمان بن سالم القطّان المعروف بابن الكُحالة؛ قاضي صقلّیّة وناشر مذھب مالك  السّلیمانیة: -4
  فیھا، وقد سبقت الإشارة إلیھ.

  .18ھذه ھي طلائع الكتب التي دخلت صقلّیّة، فكانت البدایة قیروانیة بامتیاز
  المدرسة الصّقلّیّة.الفرع الثاّني: فقھاء 

رغم الفتن والاضطرابات التي شھدتھا صقلّیّة منذ الفتح حتى سقوطھا إلاّ أنّھا فرضت مكانتھا كعاصمة 
للعلم والعلماء تضاھي القیروان وقرطبة، حیث كان (فیھا من العلماء والعبّاد والفقھاء مالا یأخذه عدّ، ولا 

لنا منھم إلاّ أسماء قلیلة؛ منھم من ولد فیھا وبقي یدرّس بھا،  ، إلاّ أنّ المصادر لم تحفظ19یأتي علیھ حصر)
  ومنھم من ھاجر مع سقوطھا، وھم: 

جمع بین الفقھ والحدیث والأصول، وجمع بین العلم والتّصوّف، سمع  :20أبو القاسم عبد الرّحمن البكري -1
  ھـ. 386المتوفّى سنة  21من أھل القیروان، ومات قبل ابن أبي زید

شیخ صقلّیّة وفقیھھا، وقد (كان حیّا في : 22الحسن أحمد بن عبد الرّحمن المعروف بابن الحصائري أبو -2
، أخذ عن شیوخ القیروان؛ كابن أبي زید القیرواني، وعنھ 23القرن الرّابع الھجري، وبدایة القرن الخامس)

  أخذ معظم فقھاء صقلّیّة الذین حملوا لواء مدرستھا فیما بعد.
، وھو 25الفقیھ الفاضل الذي أخذ عن ابن أبي زید القیرواني، وأبي الحسن القابسي: 24العباّس أبو بكر بن -3

  إلى صقلّیّة. 26الذي أدخل كتاب الملخّص
المعروف بالذّكي الصّقلّي الفقیھ الحافظ، أخذ عن شیوخ  :27أبو عبد الله محمّد بن أبي الفرج المازري -4

ھـ، 516حمّاد، ولھ تعلیق كبیر في المذھب، مات بأصبھان سنة صقلّیّة، دخل القیروان، وسكن قلعة بني 
  ھـ.427ومولده كان بصقلّیّة سنة 

  وستأتي ترجمتھما بعد قلیل في الفرع الموالي.عبد الحقّ وابن یونس:  -5
إشارة عابرة، ولا ندري عنھا شیئا سوى أنّھا من فقھاء  28وھناك أسماء أخرى أشار إلیھا القاضي عیاض

  وغیرھم.29مشاھیر؛ كأبي عبد الله بن البناّء، وأبي حفص عمر بن أبي ساروا الّلواتي، وابن القابلةصقلّیّة ال
وصفوة القول أنّ دخول المذھب المالكي إلى صقلّیّة كان في بدایة الأمر إداریا ـ إن صحّ التّعبیر ـ عن 

 ظرا للفتوحات في العھدطریق منصب القضاء في أغلب الأحوال، وأحیانا عن طریق كرسيّ التّدریس؛ ون
الأغلبي، وكثرة الفتن والاضطرابات خلال الفترة الأولى من الحكم العبیدي للجزیرة ضلّ الأمر على ما ھو 

ھـ، ولم تتكوّن لھا مدرسة خاصّة بھا ـ من أبنائھا الذین ولدوا فیھا، وأخذوا 485علیھ إلى غایة سقوطھا سنة: 
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ھـ)؛ وخاصة 430ھـ ـ 336( 30وألّفوا ـ إلاّ في عھد الأسرة الكلبیة العلم تحت قباب مساجدھا، ودرسوا فیھا
، ثمّ ما لبث قرن 31ھـ، حیث تنعّمت فیھا صقلّیة بالھدوء والاستقرار405ھـ وبین334في الفترة الممتدّة بین 

 الفتن أن ذرّ مرة أخرى، واشتدّ أوارھا ممّا عجّل بسقوطھا، ودفع ببعض علمائھا إلى الھجرة منھا؛ كابن
  .32یونس، وعبد الحقّ، والذّكيّ المازري، وآثر البعض الآخر البقاء فیھا

  : التّعریف بالصّقلیّیّنالفرع الثاّلث
یطلق المتأخّرون من فقھاء السّادة المالكیّة مصطلح الصّقلّیین ویریدون بھ عبد الحقّ وابن یونس، 

  ھامات جلیلة في خدمة المذھب.وفي ھذا الفرع تعریف بھذین العالمین الجلیلین اللذین قدّما إس
عبد الحقّ بن محمّد بن ھارون السّھمي القرشي، شیخ المالكیة  ھو: 33أوّلاـ التّعریف بعبد الحقّ 

، 34الموْصوف بالذّكاء وحسن التصَنیف، تفقَھ على أبَي بكر بن عبد الرَحمن، وأبَي عمران الفاسي، والأجدابي
. ولھ كتب منھا: النّكت والفروق لمسائل المدوّنَة، 36الھروي ، وأبا ذرٍّ 35وحجّ، فلقي عبد الوھاَب القاضي

ات، وناظر بمكَّة أبَا المعالي الجویني  وتھذیب الطاّلب، ولھ استدراك على مختصر البرادعي، وقد حجَّ مرَّ
  ھـ، 466، مات بالإسكندرِیَة سَنَة 37إمام الحرمین

، وأبو البھاء عبد الكریم بن 38ء القیسيومن تلامذتھ: أبو حفص عمر بن یونس بن محمّد بن الحذّا
  ، وغیرھم.40، وأبو طاھر السّلفي39محمّد بن علي بن عبد الكریم الصّقلّي

فقیھ الفرضي ال ھو أبو بكر محمّد بن عبد الله بن یونس التّمیمي القرشي:: 41ثانیاـ التّعریف بابن یونس
"ببلرم" عاصمة صقلّیة أواخر القرن الرّابع الھجري، الحافظ النّظاّر، الملازم للجھاد، أحد أئمّة التّرجیح، ولد 

ثمّ ھاجر مع من ھاجر قبل سقوطھا بید النّورمان، وسكن القیروان، وعند الزّحفة الھلالیة على القیروان سنة 
ھـ)، انتقل إلى المھدیة، وضلّ یدرّس فیھا إلى أن توفيّ یوم عشرین ربیع 446ستّ وأربعین وأربعمائة (

ھـ)، ودفن برباط المنستیر حذو باب القصر الكبیر الذي ما زال 451دى وخمسین وأربع مائة (الأوّل سنة إح
  معروفا باسم قبر سیّد الإمام، أخذ عن القابسي وأبي عمران الفاسي، وابن الحصائري، وعتیق بن عبد الجبّار.

  والمختلطة". لھ كتاب في الفرائض، وشرح كبیر على المدوّنة سمّاه: "الجامع لمسائل المدوّنة
ومن تلامذتھ التي حفظتھا المصادر: أبو حفص عمر بن یونس بن محمّد بن الحذّاء القیسي، وأبو 

  البھاء عبد الكریم بن محمّد بن علي بن عبد الكریم الصّقليّ.
  في خدمة المذھب المالكي المطلب الثاني: إسھامات الصّقلّیّیْن

ھـ)، ورغم قصر ھذه 430ھـ ـ 336عھد الأسرة الكلبیة (لم تكن لصقلّیّة مدرسة خاصّة بھا إلاّ في 
الفترة إلاّ أنّھا استطاعت أن تترك بصمتھا على حركة المذھب في مرحلة التّطوّر، وذلك من خلال جھود 
علمائھا في التّقریب بین المدرستین؛ العراقیّة والقیروانیّة، وقد بدا جلیاّ في مؤلّفات الصّقلّیین؛ ابن یونس 

قّ، حیث تلاقح المنھج الأثري القروي، ومنھج الرّأي العراقي في كتابیھما؛ "النّكت والفروق"، وعبد الح
و"الجامع لمسائل المدوّنة" إلى حدّ الامتزاج، ویمكن رصد ملامح التّلاقح والامتزاج بین الاصطلاحین ـ 

ي اتّبعاه في كتابیھما في القروي والعراقي ـ في الكتابین من خلال المصادر التي اعتمداھا، والمنھج الذ
  فرعین. 

  "الفرع الأوّل: مظاھر الامتزاج بین المدرستین من خلال مصادر "الصّقلّیین
لكلّ مدرسة من مدارس المذھب المالكي مصادر منھا تعرف طرقھا في الفقھ والتأّلیف، ونتیجة 

مدرسة مؤلّفات المدارس للصّلات العلمیّة الموجودة بین مختلف علمائھا بدأت تظھر في مؤلّفات كلّ 
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الأخرى، وفي ھذا الفرع رصد لملامح الامتزاج والتّقارب بین المدرستین؛ العراقیة والقرویة من خلال 
  . كتابي: "النّكت والفروق" لعبد الحقّ، و"الجامع لمسائل المدوّنة" لابن یونس

كتابھ "النّكت والفروق"  اعتمد "عبد الحقّ" فيأوّلاـ مصادر عبد الحق في كتابھ النّكت والفروق: 
  على عدد من المصادر كانت رائجة ومعتمدة في العالم الإسلامي وصقلّیّة، وھي:

  وھي أصل الكتاب. المدوّنة: -1
وھي سماعاتھ عن مالك، وعددھا عشرون كتابا، ولھ كتاب  :42ھـ)204كتب أشھب ابن عبد العزیز ( -2

  .43سمّاه المدوّنة، ألّفھ على نسق مدوّنة سحنون، وخالف فیھا ابن القاسم في أكثر آرائھ
، وقد لقیت رواجا كبیرا، وخاصّة 44ھـ)238لعبد الملك بن حبیب السّلمي ( الواضحة في السّنن والفقھ: -3

  في المدرسة الأندلسیة.
  ھـ)، وھي سماعات كثیرة عن مالك وتلامذتھ.250( 45لمحمّد بن أحمد العتبي المستخرجة من الأسمعة: -4
: (ھذا كتاب رجل یسبح 46ویعتبر الجامع أھمّ كتبھ، وھو الذي قال فیھ ابن عبد الحكمكتب ابن سحنون:  -5

  ، ولعلّھ ھو الذي دخل صقلّیّة، واعتمده عبد الحقّ.47في العلم سبحا)
  في خمسین كتابا. 48ھـ)260لمحمّد بن إبراھیم بن عبدوس ( وعة:المجم -6
ھـ)، وتعتبر من أشھر الكتب في المغرب 269( 49: لمحمّد بن إبراھیم المعروف بابن الموازالموازیة -7

  .50ومصر في القرن الرّابع الھجري
  .52الفقھ والتّألیف ، ومنھ تعرف طرق البغدادیّین في51ھـ)282(ت للقاضي إسماعیل بن إسحاق  المبسوط: -8
ھـ) وھو من 375(ت  54للقاضي أبي بكر الأبھري الكبیر: 53 )268شرح مختصر بن عبد الحكم (ت  -9

  أشھر مؤلّفاتھ.
ھـ)، ویعتبر الكتاب بمثابة تلخیص للكتب 386لابن أبي زید القیرواني (ت  كتاب النّوادر والزّیادات: -10

الفقھیّة الھامّة للمذھب؛ حیث جمع فیھ جمیع ما في الأمّھات من المسائل والخلاف والأقوال، فاشتمل على 
  .55جمیع أقوال المذھب، وفروع الأمّھات

ھـ)، والكتاب في اختصار 399(ت  56زمنین لمحمّد بن عبد الله المروزي المعروف باین أبي المغرب: -11
  .57المدوّنة، وشرح مشكلھا، والتفقّھ في نكت منھا، وھو أفضل مختصراتھا

لأبي الحسن علي بن محمّد المعافري المعروف بابن القابسي الممھّد في أحكام الدّیانة والفقھ:  -12
  ھـ).403(ت

  ق" لعبد الحقّ الصّقليّ.ھذه جملة المصادر التي كانت قوام كتاب "النّكت والفرو
صرّح ابن یونس بأھمّ  ثانیاـ مصادر ابن یونس في كتابھ " الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة":

مصادر كتابھ في مقدّمة كتابھ فقال: (وأدخلت فیھ مقدّمات أبواب كتاب الشّیخ أبي محمّد بن أبي زید رحمھ 
ن الزّیادات م افي كثیر منھا ما نقلھ في النّوادر، ونقلت كثیرً الله تعالى وزیاداتھ، إلاّ الیسیر منھا، وطالعت 

من كتاب ابن المواز، والمستخرجة، ولم أخل من النّظر إلى نقل أبي محمّد واختصاره فیھا، وعملت على 
  ، وباقي المصادر جاء ذكرھا في ثنایا الكتاب.58الأتمّ عندي)

من خلال ھذه المقدّمة فإنّ المصادر التي صرّح بھا ابن یونس ھي: المدوّنة الكبرى لسحنون، والنّوادر 
 ـوالمستخرجة للعتبي، والموازیة   ـأیضا  والزّیادات لابن أبي زید القیرواني، ومختصر المدوّنة لابن أبي زید 

  لابن المواز، وكلّ ھذه المصادر اعتمدھا عبد الحقّ في نكتھ.
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ا الكتب التي جاء ذكرھا في ثنایا الكتاب فھي: موطّأ مالك، وموطأّ ابن وھب، والواضحة لعبد أمّ 
الملك، وكتب ابن سحنون، والمجموعة لابن عبدوس، والمبسوط للقاضي إسماعیل، وشرح الأبھري 

د اعتمدھا عب لمختصر ابن عبد الحكم، وعیون الأدلةّ لابن القصّار، والممھّد لابن القابسي، وھذه ـ أیضا ـ
  الحقّ في كتابھ "النّكتّ"، أمّا ما انفرد بھ من المراجع فھي: 

وھي ثلاث مختصرات؛ الكبیر والأوسط والصّغیر، جمع فیھا مختصرات ابن عبد الحكم بن أعین:  -1
  .59سماعاتھ عن مالك، وكبار تلامذتھ، ورغم أنّھ مصري إلاّ أنّ مختصراتھ كانت عماد المدرسة العراقیة

  ، جمع فیھا سماعاتھ عن مالك وكبار تلامذتھ.60لعبد الرّحمن بن أبي جعفر الدّمیاطيالدّمیاطیة:  -2
ھـ)، والثّمانیة ثمانیة كتب جمع 258( 61لعبد الرّحمن بن إبراھیم المعروف بابن تارك الفرس الثمّانیة: -3

  .62فیھا المؤلّف أسئلتھ التي سألھا مشایخھ المدنیّین
ھـ) ولھ مختصران؛ الكبیر 269ھو لأبي بكر یحي بن عبد الله الوقار المصري (ت و: 63مختصر الوقار -4

في سبعة عشر جزء، والصّغیر، واشتھر لدى المغاربة بمختصره الكبیر، وفضّلوه على مختصر ابن عبد 
  .64الحكم 

ن سبقت یّة أیلأبي الرّبیع سالم بن سلیمان سالم القطّان، وھو من الكتب الوافدة على صقلّ  السّلیمانیة: -5
  الإشارة إلیھ.

ھـ)، والقاضي من فقاء 331(ت 65للقاضي أبي الفرج عمر بن محمّد اللّیثيالحاوي في مذھب مالك:  -6
  المدرسة العراقیة.

وھو لمحمد بن القاسم أبي شعبان المصري، المعروف بابن القرطي (ت  مختصر ما لیس في المختصر: -7
  .67"الزّاھي"، وتمثّل كتبھ قمّة آراء المدرسة المصریة في وقتھ، ولھ كتاب آخر أسماه 66ھـ)355

، وھو كتاب یحوي آلاف المسائل 68ھـ)355: لأبي القاسم عبید الدّین الحسن بن الجلاّب (ت التّفریع -8
  .69الفقھیّة بصورة شاملة ومختصرة، فضلا عن احتوائھ جملة من القواعد الفقھیة

ھـ)، وقد 422للقاضي عبد الوھاّب بن علي بن نصر البغدادي (ت  المعونة في مذھب عالم المدینة: -9
  أكثر النّقل عنھ ابن یونس وخاصّة إذا كان بصدد نقل الخلاف خارج المذھب.

ھـ): وھو اختصار للمدوّنة، وكثیرا ما كان ینقل 438لأبي القاسم خلف البرادعي (ت  تھذیب المدوّنة: -10
  مدوّنة) قاصدا بذلك تھذیب البرادعي.عنھ ابن یونس مستعملا صیغة (ومن ال

  وقد أكثر النقّل منھ وخاصّة إذا كان بصدد ذكر بعض الفروق. النّكت والفروق لعبد الحقّ: -11
  لعبد الحقّ ـ أیضا ـ وھو في شرح المدوّنة، ولم یكثر النقّل منھ.تھذیب الطّالب:  -12

أبي زید، وتھذیب البرادعي، ومعونة القاضي  ھذه ھي مجمل مصادر ابن یونس الفقھیة، وأبرزھا نوادر ابن
  .70عبد الوھاّب، ونكت عبد الحقّ 

إنّ قوام مذھب مالك ـ أساسا ـ ھو الموطّأ، ومختلف ثالثاـ تعلیق على مصادر الصّقلیّیّن في كتابیھما: 
لمدوّنة ي: االسّماعات التي یرویھا عنھ تلامذتھ وینقلونھا عنھ، وقد انتظمت ھذه السّماعات في ستّة كتب، وھ

وھي قیروانیة مصریة، والمجموعة وھي قیروانیة، والموازیة وھي مصریة، والواضحة والعتبیة ـ وتسمّى 
المستخرجة ـ وھما أندلسیتان، ومختصرات ابن عبد الحكم ومبسوط القاضي، وھما عراقیتان، وقد اصطلح 

وما سوى ذلك من مؤلّفات المالكیة ـ السّادة المالكیة على تسمیة ھذه السّماعات بمصطلح "الدّواوین"، 
وخاصّة في القرنین الثّالث والرّابع الھجریان ـ لا تعدو أن تكون جمعا بین ھذه الدّواوین، أو شرحا لھا، أو 

  تعلیقا أو تخریجا علیھا، أو ترجیحا بین مختلف الرّوایات والأوجھ في القرن الخامس الھجري.
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تابیھما؛ "النّكت والفروق" و "الجامع لمسائل المدوّنة" نجد أنّ وبالعودة إلى مصادر الصّقلّیین في ك
، وھذا یعني أنّ الصّقلیّین لم یقتصرا على دمج المصطلح القروي 71الدّواوین كانت حاضرة في الكتابین

  والعراقي فحسب، وإنّما دمجا بین مختلف المدارس التي تمثلّ المذھب المالكي في القرن الثاّلث الھجري.
عن الأمّھات نجد أنّ الصّقلیّّین قد وضعا أشھر مؤلّفات المدرسة القیروانیة ـ وھي نوادر ابن  وبعیدا

أبي زید، وممھدّ القابسي، فضلا عن كتب ابن سحنون ـ جنبا لجنب مع أشھر مؤلّفات المدرسة العراقیة في 
  .72القرن الرّابع الھجري؛ وھي شرح الأبھري، وعیون الأدلةّ لابن القصّار

كان ابن یونس أكثر احتكاكا بكتب العراقیین باعتماده لحاوي أبي الفرج، وتّفریع ابن الجلاّب، وقد 
ومعونة القاضي عبد الوھّاب، وكانت مصادره أكثر تنوّعا باعتماده على مؤلّفات أخرى غیر القرویّة 

لسیة، ید وھي أندوالعراقیة؛ كمختصر الوقار، ومختصر ما لیس في المختصر وھما مصریان، وثمانیة أبي ز
 .73كما اعتمد ـ أیضا ـ على كتابي: السّلیمانیة، وتھذیب البرادعي وھما صقلّیّان

  منھج الكتابین الفرع الثاّني: مظاھر الامتزاج بین المدرستین من خلال
تكوّنت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي خلایا التزمت مذھب مالك أصولا وفروعا، قوامھا تلامذتھ، 

ما بعد مدارس قائمة، لھا مناھجھا وطرقھا في التّعامل مع الفروع، ومع بدایات القرن الرّابع لتصبح فی
الھجري ظھر نوع من التّقارب في مناھج التّألیف بین مختلف المدارس حتى وصل إلى حدّ الامتزاج، وفیما 

 والفروق"، و"الجامع یلي رصد لملامح الامتزاج بین المنھجین ـ القروي والعراقي ـ في كتابي: "النّكت
  لمسائل المدوّنة".

 ـمنھج عبد الحقّ في كتابھ " النّكت والفروق":  قال عبد الحقّ في مقدّمة كتابھ "النّكت والفروق": أوّلا
(فإنّ بعض أصحابنا من طلبة الفقھ سألني العنایة بجمع ما یقع لي أنّ المبتدئ في طلب الفقھ، ومن لم یتّسع 

یان مسائل من "المدونة والمختلطة" من نكتة یحسن عندي الإتیان بھا، وتفریق بین فیھ محتاج إلیھ في أع
مسألتین قد یتعذّر على الطّالب معرفة اختلاف حكمھا، وطرف من التّفریع في بعض المسائل، أو مقدّمات 

وبالعودة . في ضوء ھذه المقدّمة، 74في أوائل بعض الكتب فیھا عقد أصل أو شيء من حجّة على مخالف)
إلى أبواب الكتاب المختلفة یمكن رصد الملامح الأساسیة لمنھج عبد الحقّ في كتاب النّكت والفروق في 

  النّقاط التاّلیّة:
جاء ترتیب الكتاب وفق عرف السّادة المالكیة في ترتیب الأبواب الفقھیة، ولم یكن على نسق ترتیب  -1

  .75المدوّنة
و حدیث یجعلھ أصلا في الباب، مبیّنا ما ینطوي علیھ من علل ومعاني، عادة ما یصدّر الكتاب بآیة أ -2

  واختلاف فھوم العلماء في رصدھا، وبیان مواطن الضّعف في أقوال المخالفین.
ینتقي بعد ذلك المسألة من المدوّنة، ویتعقّبھا بالشّرح تارة، وببیان ما تنطوي علیھا من علل ومعان تارة  -3

  المسألة، ثمّ لا یلبث أن یرفع الإشكال. أخرى، وأحیانا یستشكل
یورد في المسألة المنتقاة روایات أخرى، مشفوعة بوجوھھا، ثمّ یأتي علیھا بالتّوجیھ، من خلال بیان  -4

  مآخذ تلك الرّوایات والوجوه، ممھّدا بذلك الطرّیق لاختیار ما ترجّح لدیھ من قول.
والمعاني التي تنطوي علیھا المسائل، وبیان ما استشكل منھا، وھذا الجھد الذي یبذلھ في بیان العلل 

وبیان مآخذ مختلف الرّوایات والأوجھ یندرج كلّھ تحت مسمّى "النّكتّ"، على اعتبار أنّ النّكتة ھي (مسألة 
  .76).لطیفة أخرجت بدقّة نظر أو إمعان فكر، من نكت رمحھ في الأرض إذا أثّر فیھا..
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ـ وما تنطوي علیھ من معاني وعلل وشرح لما غمض، ورفع لما استشكل ـ یبني  بناء على تلك النّكت -5
  على المسألة فروعا، ویخرّج مسائل.

یورد المسألة أحیانا، ثمّ یعترضھا بمسألة أخرى من نفس الكتاب، أو من كتاب آخر مشابھة لھا في الصّور  -6
لمدرك الذي جعل المسألتین مختلفتان في الحكم، ومخالفة لھا في الحكم، ثمّ یعمد إلى بیان ذلك المعنى أو ا

  رغم كونھا متشابھتین من حیث الصّورة، وھو ما یعرف بالفرق.
  قد ینقل الفرق عن غیره، ثمّ یتعقّبھ بالتّعلیق علیھ مبیّنا ضعف الفرق، وأن لا فرق بین المسألتین. -7
لا خ بلده، أو شیوخھ القرویین، وقد یكون نقكلّ ما یورده من نكتة أو فرق أو تفریع قد یكون نقلا عن شیو -8

  عن علماء المدرسة العراقیة أو الأندلسیة ممّن لاقاه أو راسلھ، وقد یكون ذلك من نظره واجتھاده.
 ـمنھج ابن یونس في كتابھ "الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة":   أشار ابن یونس إلى الخطوطثانیا

قال: (فقد انتھى إلى ما رغب فیھ جماعة من طلبة العلم ببلدنا في اختصار العریضة لمنھجھ في مقدمّة كتابھ، ف
كتب المدوّنة والمختلطة، وتألیفھا على التّوالي، وبسط ألفاظھا تیسیرا، وتتبّع الآثار المرویة فیھا عن النّبي 

ن مسائلھا،، وعن أصحابھ رضي الله عنھم، وإسقاط إسناد الآثار، وكثیر من التّكرار، وشرح ما أشكل م 
وبیان وجوھھا وتمامھا من غیرھا من الكتب، فسارعت إلى ذلك رجاءَ النّفع بھ، والمثوبة علیھ إن شاء الله 

. في ضوء ھذه المقدّمة، وبالعودة إلى كتاب "الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة" یمكن رسم 77تعالى..)
  التّالیة: المنھج الذي سلكھ ابن یونس في تألیفھ لكتابھ في النّقاط

جاء الكتاب مقسّما إلى أجزاء حسب ترتیب المدوّنة، كلّ جزء یتضمّن عدّة كتب، وكلّ كتاب یتألّف من  -1
  عدّة أبواب، وكلّ باب یتضمّن عدّة مسائل.

  غالبا ما یصدّر الأبواب بنصّ أو أثر، یكون ذلك بمثابة التّأصیل لمختلف مسائل الباب، ثمّ یشرع بعد ذلك  -2
  في إیراد المسائل مسألة مسألة، نقلا عن المدوّنة.

  جملا اعتراضیة على سبیل الشّرح، وبیان بعض الألفاظ. -یتخللّ النّقل ـ عادة  -3
  یعقب كل ذلك بذكر مختلف الرّوایات المتعلّقة بالمسألة من خارج المدوّنة. -4
ف إلیھا تخریجات غیرھم ممّن سبقھ، عادة ما یشفّع تلك الرّوایات بتخریجات أصحاب مالك، وقد یضی -5

  أو عاصره.
بعد أن یطمئنّ إلى صحّة ما أورده من روایات وأوجھ وأقوال یقوم بتوجیھ كلّ أولئك، مبیّنا مآخذھا، وما  -6

  انبنت علیھ من قواعد وأصول، وقد تتضمّن تلك التّوجیھات الإشارة إلى بعض القواعد الفقھیّة والأصولیّة.
  یھتمّ بقضیّة الترّجیح، وھي سمة بارزة في كتابھ حتى جعلت منھ إماما في التّرجیح. بعد التّوجیھ -7
  ومن القضایا التي اھتمّ بھا ابن یونس قضیة الفروق، فقد جمع وأبدع وفاق غیره. -8
وقد یضفي على المسألة طابعا خلافیا بما ینقلھ من خارج المذھب من آراء مخالفة للمذھب عن الصّحابة  -9

  ابعین، وعن المذاھب الأخرى.والتّ 
المعروف أنّ المذھب المالكي ظھر فیھ اتّجاھان أو منھجان في ثالثاـ تعلیق على منھج الصّقلّیین 

التّألیف الفقھي؛ منھج یعتمد على نصّ المدوّنة وضبطھ، والموازنة بینھ وبین مختلف الرّوایات، والتّخریج 
  یر بعض الأقوال، وقد تزعمت المدرسة القرویة ھذا الاتّجاه.علیھ، وترجیح الصّحیح الثاّبت منھ، وتّشھ

وھناك اتّجاه آخر مغایر تماما للمنھج القروي؛ وھو منھج استدلالي جعل من المدوّنة أساسا، وبنى 
علیھا فصول المذھب بالأدّلة والقیاس بعد تحریر العلل والقواعد، وحمل لواء ھذا المنھج فقھاء المدرسة 
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خصائصھ: الاھتمام بالتّقعید الفقھي، ومراعاة الخلاف، والعنایة بالتّخریج على أصول العراقیة، ومن 
  المذھب، والاھتمام بذكر الفروق. 

  وبالعودة إلى منھج الصّقلّیین نجد أنّھما:
من نصوص المدوّنة أساسا وأصلا، ثم عمدوا ـ بعد ذلك ـ إلى شرح ألفاظھا، ورفع ما استشكل  جعلا -1

منھا، وإیراد ما خالفھا من روایات ووجوه، ثمّ التّخریج علیھا، وترجیح الصّحیح منھا، وبھذا الصّنیع یكون 
  كلاّ منھما قد أخذ بحظّ وافر من النّھج الأثري القروي.

قضیة الخلاف وتوجیھ الأقوال والرّوایات، وبیان ما تنبني علیھ من قواعد وأصول،  فضلا عن ذلك كانت -2
وكذا قضیّة الترّجیح، وإیراد الفرق، كلّ أولائك كان حاضرا في الكتابین، وخاصّة كتاب "الجامع لمسائل 

  الموّنة"، ممّا جعل منھما قطعة عراقیة المنھج.
 78زّمني الموجود بین الكتابین، والمقدّر بحوالي عشرین سنةمن خلال كلّ ما سبق ـ وباعتبار الفارق ال

ـ یمكن القول أنّ الكتابین صدرا من مشكاة واحدة، وھي ما یمكن أن نصطلح علیھ بالمدرسة الصقلّیّة، وأنّ 
الفرق بینھما في الدّرجة ولیس في النّوع؛ بمعنى أنّ بدایة الامتزاج بین المصطلح القروي والعراقي ظھر 

  د الحقّ، وبانت ملامحھ بصورة واضحة عند ابن یونس.عند عب
فإذا ثبت ھذا ـ وقد ثبت ـ فإنّ ما ذكره صاحب كتاب ّ"اصطلاح المذھب" ـ من أنّ معالم التّقارب بین 
المنھجین؛ العراقي والقروي ظھر مبكّرا على ید ابن أبي زید القیرواني في نوادره، ونضجت عند أبي الولید 

في منتقاه، وجاء بعده الإمام ابن رشد في "بیانھ" مقتفیا آثار الباجي في الدّمج بین  79ھـ)474الباجي (ت 
المنھجین، وبلغ الدّمج غایتھ عند القاضي عیاض في كتابھ "التنبیھات" ـ قد یكون مجانبا للصّواب؛ وبیان 

  ذلك ما یلي:
أنّ باكورة الجمع بین أمّھات ودواوین المذھب كانت عند أبي زید، إلاّ أنّ النّكھة العراقیة في تحریر  لاشكّ  -1

الأقیسة، وتقریر القواعد، وإیراد الحجج والبراھین، والاھتمام بقضیّة الفروق والترّجیح ـ وھي السّمة 
ر"، وغایة ما فعلھ القیرواني أنّھ جمع البارزة عند حذّاق العراقیین ـ كانت غائبة تماما في كتاب "النّواد

  أقوال المذھب وفروع الأمھات كلّھا.
مع التّسلیم ببراعة الإمام "الباجي" في التّحلیل المنطقي للصّور الفقھیة، والاستدلال الأصولي على  -2

 المسائل على شاكلة حذّاق العراقیین، إلاّ أنّھ جعل أساس "منتقاه" نصوص "الموطّأ"، ولیس نصوص
"المدوّنة" مخالفا بذلك مدرسة العراقیین الذین جعلوا "المدوّنة" كالأساس، ثمّ بنو علیھا استدلالاتھم 

  وأقیستھم.
كما أنّ تقدّم ابن یونس عن الباجي من حیث الزمن جعل الصّقلّي حائزا لفضل السّبق، فضلا عن التزامھ  -3

  بالمنھج العراقي الذي جعل "المدوّنة" كالأساس.
  الثّالث: تأثّر علماء المذھب المالكي بالصّقلّیین المطلب

التقّارب بین المنھج الأثري القروي، وبین منھج  ملامحلقد بدا جلیاّ من خلال ما تمّ عرضھ سلفا أنّ 
الرّأي العراقي، وبدایة الدّمج بین المدرستین؛ القرویة والعراقیة ظھرت مع كتاب: "النّكت والفروق" لعبد 

لغایة في ذلك مع كتاب "الجامع لمسائل المدوّنة" لابن یونس، وكانا محلّ تقدیر وإعجاب الحقّ، وبلغا ا
واھتمام العلماء ممّن أتى من بعدھما، وفیما یلي بیان لمكانة الصّقلّیین بین العلماء، وتأثّر علماء المرحلة 

  اللاّحقة بھما.
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  في أعین العلماء الفرع الأوّل: الصّقلّیین
یونس وعبد الحقّ محلّ تقدیر وإعجاب من جاء بعده من العلماء؛ حیث نظروا  كانت شخصیّة ابن

إلیھما وإلى كتابیھما بعین الرّضى والإعجاب، وتكلّموا فیھما بلسان التّقدیر والاحترام، وطارت بمؤلفّیھما 
فرضا عتماد، ومن القبول والاعتبار، واكتسبا مكانتھما في التدّاول والاحظھما الرّكبان شرقا وغربا، فنالا 

نفسیھا ووجودھما في أشھر مؤلفات من جاء بعدھم، وقبل الإشارة إلى أشھر العلماء الذین أكثروا النّقل 
عنھما بودي أن أورد باقة من نصوص العلماء التي من شأنھا أن تبرز مكانة ابن یونس ومنزلة كتابھ 

  "الجامع" عند أعلام المذھب. 
أنّھ (الإمام الحافظ النّضّار أحد العلماء، وأئمّة الترّجیح الأخیار، فقد جاء وصفھ في شجرة النّور ب

مقرّا بجھده في  81ھـ)803، وقال بن عرفة (ت 80الفقیھ الفاضل، الملازم للجھاد، الموصوف بالنّجدة الكامل)
مدافعا  83، وانبرى الحطّاب82خدمة المذھب (ابن یونس من ضمن الذین تعبوا في تحریر المذھب وتھذیبھ)

  .84عنھ فقال:(إنّ إمامة ابن یونس وجلالتھ وثقتھ معروفھ، فلا ینبغي أن یطعن في ثقتھ)
أمّا كتابھ فقد أضحى مصحفا للمذھب، وعمدة في الفتوى، وسجّلا حافظا لأقوال من سبق وعاصر 

، وعدّه 85المغرب)الإمام، ولقد شھد بذلك ثلّة من العلماء؛ فھذا القاضي عیاض یؤكّد أنّ (علیھ المذاكرة في 
ضمن الكتب المعتمدة في الفتوى فقال: (إنّ المعتمد في ذلك: الموطّأ، والمدوّنة، وابن  86الفقیھ السّرقوسي

، وقد امتاز بدقّة النّقل، وصحّة مسائلھ حتى غدا مصحفا للمذھب، 87یونس، والمقدّمات، والبیان، والنّوادر)
عتمد من جاء بعده، وكان یسمّى مصحف المذھب؛ لصحّة فقال: (علیھ ا 88وقد صرّح بذاك الحجوي الفاسي

أحد الأربعة الذین اعتمد على ترجیحاتھم في مختصره، وخصّھ بالذّكر قائلا:  90، وھو عند "خلیلّ"89مسائلھ)
. وقال "ابن عرفة" معلّلا ذلك: (لأنّھ لم یقع لأحد من المتأخرین ما وقع لھم في 91(وبالترجیح لابن یونس)

  .92ھ)تحریره وتھذیب
  الفرع الثاّني: تأثّر أعلام الفقھ المالكي بالصّقلّیین

لقد أثّر ابن یونس وعبد الحق في أعلام الفقھ المالكي بعد أن ذاع صیت مؤلّفاتھم خارج صقلّیّة، وغدت 
مصدرا یغترف منھا العلماء، وأضحى أعلامھا مراجعا یستشھد بأقوالھم وآرائھم واجتھاداتھم، ولا تسع ھذه 

حصر كلّ المتأثرّین بالصّقلّیّین، وحسبھا في ذلك الترّكیز على ثلّة منھم ممّن أكثر النّقل عنھما؛ الورقة 
  :93وھم

: الشّھیر بالإمام، أحد الأربعة عند خلیل، نقل عن 94ھـ)536أبو عبد الله محمّد بن علي المازري (ت  -1
  الصّقلّیین في شرحھ " التلقین" للقاضي عبد الوھّاب.

ھـ): وكان تأثّره بعلماء صقلّیّة ملحوظا، وآیة 803عبد الله محمّد بن عرفة الورغمي التّونسي (ت  أبو -2
  ذلك كثرة النّقل عنھم في مختصره الفقھيّ، وخاصّة بن یونس.

ھـ): الذي انتھت إلیھ رئاسة الفقھ المالكي في مصر في زمانھ، 684أبو العبّاس شھاب الدّین القرافي (ت  -3
  النّقل عن ابن یونس خاصّة؛ حیث نقل عنھ في "ذخیرتھ" في أكثر من ألف موضع.وقد أكثر 

ھـ): في كتابھ "التّوضیح". الذي شرح فیھ مختصر "ابن 776ضیاء الدّین خلیل بن إسحاق الجندي (ت  -4
  الحاجب"، وقد صرّح باعتماد ترجیحاتھ في المختصر.

             ھـ): أحد الأربعة عند خلیل، نقل عنھ من كتابیھ: "البیان والتّحصیل"، 520الولید بن رشد (ت  أبو -5
  "المقدّمات الممھّدات" ولم یكثر.و
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ھـ): الذي أكثر النّقل عنھما في كتابھ "التّنبیھات"، بل 544أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي (ت  -6
  ة نظرھما وخاصّة ابن یونس.وقد أثنى على اجتھاداتھما، ودقّ 

: صاحب كتابي "المعیار المعرب"، و"عدّة البروق"، 95ھـ)914العبّاس أحمد بن یحي الونشریسي (تو أب -7
  وكان تأثرّ الونشریسي بان یونس ملحوظا، وقد أكثر النّقل عنھ.

سلامي، ممّن تأثّر ، من مختلف أقطار العالم الإ96فھذه ثلّة من مشاھیر علماء الفقھ المالكیة ومجتھدیھا
بالصّقلّیّین، وأكثروا النّقل عنھما، والاستشھاد بأقوالھما، وھذا یدلّ على أنّ تأثیر جھود الصّقلّیّین لم یكن 
مقتصرا على صقلّیّة فحسب، ولا على المرحلة التي عاشا فیھا، وإنّما امتدّ التأّثیر طولا وعرضا فشمل 

  عمقا فترك بصماتھما في مؤلّفات مشاھیر علماء المالكیّة ومجتھدیھا.مختلف أقطار العالم الإسلامي، وامتدّ 
  خلاصة 

لقد كان دخول المذھب المالكي إلى صقلّیة مبكّرا، وكان لأصحاب "سحنون" الدّور البارز في إرساء 
بع ادعائم المذھب في شبھ الجزیرة، ولم تتكوّن لھا مدرسة من أبنائھا إلاّ في النصّف الأوّل من القرن الرّ 

الھجري، وفي مقدّمتھم الصّقلّیاّن اللذان استطاعا الدّمج بین الاصطلاحین؛ القروي والعراقي، ویتجلىّ ھذا 
الدّمج من خلال كتابیھما: "النّكت والفروق"، و"الجامع لمسائل المدونة"، وقد طارت بھما الرّكبان شرقا 

  ن العلماء.وغربا، وكانا محلّ إعجاب وتقدیر واھتمام من جاء بعدھما م
  نتائج

من خلال ما جاء في ھذه الورقة یمكن القول أنّ لعبد الحق وابن یونس الصّقلّیّین دور بارز في خدمة 
المذھب المالكي، من خلال التّقریب والدّمج بین المدرستین المالكیتین؛ العراقیة والقیروانیة حتى أضحت 

  مدرسة قائمة بذاتھا، ویتجلّى ھذا الدّمج من خلال:
النّقل الدّقیق لعدد ھائل من المرویات، والأوجھ، وأقوال من عاصر المدرسة الصقلّیّة، ومن سبقھا من  -1

  مختلف المدارس.
إسھامات في شرح الأقوال والتّعالیق ورفع الإشكالات، مع توجیھ لمختلف الروایات والأقوال، وما تفرّع  -2

  عن ذلك من قواعد وضوابط ومقاصد.
  الھائل من الاجتھادات بین تخریج وترجیح وذكر فرق. الكمّ  -3

فكانت مدرسة فقھیة مالكیة قیروانیة المضمون والمحتوى، عراقیة النّكھة والمنھج، امتدّ تأثیرھا طولا 
فانتشرت في كلّ عواصم المذھب المالكي، وعرضا فكانت حاضرة في مختلف حلق المذاكرة، وعمقا 

 ف مؤلفّات السّادة المالكیة في المراحل اللاّحقة.فتسرّبت آراؤھا إلى بطون مختل
  قائمة المراجع

ھـ)، الكامل في التّاریخ، ت: عمر عبد السّلام تدمري، دار 630ـ ابن الأثیر؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت1
  م).1997ھـ ـ 1417(1الكتاب العربي، بیروت، ط

ھـ)، التفّریع، ت: حسین صالح الدّھماني، دار الغرب 378ـ ابن الجلاّب؛ عبید الله بن الحسین بن الحسن (ت2
  م.1987-ھـ 1408الإسلامي، بیروت، 

ھـ ـــ 1374(2الصّلة، اعتنى بھ: عزّت العطّار، مكتبة الخانجي، طالملك، ـ ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد 3
  م).1955

            ھـ)، العِبرَ ودیوان المبتدأ والخبر، ت: خلیل شحّاتة، دار الفكر، بیروت، 808ـ ابن خلدون؛ عبد الرّحمن (ت4
  م).1988-ھـ 1408(، 2ط
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)، سیر أعلام النّبلاء، ت: شعیب الأرناؤوط، مؤسّسة الرّسالة، 681ـ ابن خلكان، شمس الدّین أحمد بن محمّد (ت5
  م).1985ھـ/1405(3دون بلد، ط

ھـ)، تاریخ دمشق، ت: عمرو بن عرامة، دار الفكر للطّباعة والنشّر، 499ـ ابن عساكر؛ ابن القاسم بن الحسین (ت6
 م.1995-ھـ 1415دون ط، 

ھـ)، الدّیباج المذھبّ في معرفة أعیان المذھب، ت: محمّد الأحمدي 799 ـابن فرحون؛ إبراھیم بن علي بن محمد (ت7
  ت..ط، د.راث للطّباعة والنشّر، القاھرة، دأبو النوّر، دار التّ 

)، طبقات الشّافعیةّ، ت: الحافظ عبد الحلیم حان، عالم الكتب، بیروت، 851ـ ابن قاضي شھبة؛ ابن بكر أحمد (ت8
  ھـ.1407، 1ط

تكمال ھـ)، الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة، ت: مجموعة باحثین لاس541 ـابن یونس الصّقليّ؛ أبو بكر محمّد (ت9
 م).2013-ھـ 1434(1درجة الدّكتوراه، دار الفكر للطّباعة والنشّر، ط

 محمّد بن تمیم، طبقات علماء إفریقیا وتونس، دار الكتاب اللّبناني، بیروت ـ لبنان.أبو العرب؛ ـ 10
 م.1975، 1ـ إحسان عباّس، العرب في صقلیّةّ، دار الثّقافة، بیروت، لبنان، ط11
ھـ)، ھدیةّ العارفین في أسماء المؤلفّین وآثار المصنفّین، دار إحیاء 1399د البغدادي (تـ إسماعیل بن محمّ 12

  ت..ط، د.الترّاث، بیروت، د
)، طبقات الشّافعیةّ الكبرى، ت: محمود محمّد الطّناحي، محمّد عبد الفتّاح الحلو، 711ـ السّبكي؛ تاج الدّین (ت13

 ھـ.1413، 3دار فجر للطّباعة، ط
ھـ)، التعّریفات، ت: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، 816اني؛ علي بن محمّد بن علي (تـ الجرج14
 م).1983-ھـ 1403(1ط
)، الفكر السّامي في تاریخ الفكر الإسلامي، دار الكتب العلمیةّ، بیروت، 1376ـ الحجوي؛ محمّد بن الحسن (ت15

 م).1995ھـ/1416ط(
ھـ) مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت 954أبو عبد الله (تـ الحطاّب؛ شمس الدّین 16

 ھـ.1416، 1ـ لبنان ـ ط 
  .ت.، د2ھـ)، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط317ـ یاقوت الحموي؛ أبو عبد الله شھاب الدّین (ت 17
خبر الأقطار، ت: إحسان عباّس، مؤسّسة ناشر  عبد الله محمّد ابن عبد الله، الرّوض المعطار فيالحمیري؛ أبو ـ 18

  م.1980، 2للثقّافة، بیروت، ط
ھـ)، معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان، ت: محمّد ماصور، المكتبة 699ـ الدّبّاغ؛ أبو زید عبد الرّحمان (ت19

  م.1978، .طالعتیقة، تونس، د
 ت..ط، د.ر، بیروت، دـ الدّسوقي؛ محمّد بن عرفة، حاشیة الدّسوقي، دار الفك20
)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّمان، ت: إحسان عباسّ، دار 748ـ الذّھبي؛ شمس الدّین محمد بن عثمان (ت21

 م.1990ط، .صادر، بیروت، د
 م.1417ـ الزّھراني؛ علي بن محمّد بن سعید، الحیاة العلمیةّ في صقلیّة، مطابع جامعة أمّ القرى، 22
ھـ)، معجم السّفر، ت: عبد الله عمر البارودي، المكتبة التجّاریة، 576و طاھر أحمد بن محمّد (تـ السّلفي، أب23

 ت..ط، د.مكّة، د
م، 1990، 1ـ حسن حسني عبد الوھاب، العمر في المصنفّات والمؤلّفات التوّنسیةّ، دار الغرب الإسلامي، ط24

  ت..ط، د.بیروت ـ لبنان، د
ھـ)، النكّت والفروق لمسائل المدوّنة والمختلطة، اعتنى بھ 466ھارون السھمي (تـ عبد الحقّ؛ أبو محمّد بن 25

 م).2009-ھـ1430( 1 ابن الفضل الدّمیاطي، دار ابن حزم، بیروت، ط



 حسین عكسھ
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                112

ھـ)، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، ت: محمد 544ـ عیاّض؛ أبو الفضل بن موسى بن عاض الیحصبي (ت26
  ، دون ت.3وآخرون، مطبعة فضالة بالمحمّدیة، المغرب، ط بن تاویت

 ـ محمد إبراھیم علي، اصطلاح المذھب عند المالكیة، دار البحوث للدّراسات الإسلامیة وإحیاء التّراث، دبي، ط27
 م).2002 -ھـ 1423( 2
  م.2009، 1الرّباط، ط ـ محمّد الزّوین، ابن یونس الصّقليّ وأثره في الفقھ المالكي، دار أبي رقراق، 28
  م.1914، 2ـ محمّد محفوظ، تراجم المؤلفّین التوّنسییّن، دار الغرب الإسلامي، ط29
ـ مخلوف؛ محمّد بن محمّد بن سالم، شجرة النوّر الزّكیةّ في طبقات المالكیة، دار الكتب العلمیةّ، لبنان، 30
 م).2003-ھـ1424(1ط
قھ المالكي، ترجمة سعید بحیري وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ـ موراني میكلوش، دراسات في مصادر الف31

 م).1988-ھـ1409ط، (.بیروت، د
ھـ)، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة 914ـ الونشریسي؛ أبو العباّس أحمد بن یحي (ت32

 ت..ط، د.والأندلس والمغرب، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیةّ، المغرب، د
  لھوامش:ا

میل، وعن السّاحل الإیطالي: حوالي  165صقلّیّة جزیرة ثلاثیة الأضلاع تقریبا، تبعد عن السّاحل الإفریقي حوالي:  -1
ھـ، وخلال 485سنة  ھـ، وكان تسلیم آخر المدن الصّقلّیة للنّورمان112ثلاثة أمیال، وتمّ فتحھا في عھد الأغالبة سنة 

ھذه الفترة شھدت العدید من الاضطرابات والفتن، ولم تنعم بالھدوء والاستقرار إلاّ في عھد الأسرة الكلبیة؛ حیث تمّ 
ھـ) حتى سقوطھا، وخلال حكمھا ـ 336إسناد أمر صقلّیة إلى ھذه الأسرة  بدایة من سنة ستّ وثلاثین وثلاثمائة (

ھـ) ـ شھدت شبھ الجزیرة نھضة علمیة وثقافیة واقتصادیة واسعة، جعلتھا قبلة 405-ھـ334وخاصّة خلال الفترة (
للعلماء، ومحجّا للأدباء، ومقصدا للوجھاء. ینظر تاریخ الجزیرة ابن الأثیر؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم، عزّ الدّین 

ھـ 1417(1العربي بیروت ـ لبنان، ط علي بن محمّد، الكامل في التّاریخ، ت: عمر بن عبد السلام تدمري، دار الكتاب
، ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ أو الخبر في تاریخ العرب ومن عاصرھم من ذوي الشّأن 269-4/253م)، 1997ـ

  .269ــ  4/253م)، 1988ھـ/1408(2الأكبر، ت: خلیل شحّادة، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، ط
ھـ، ترجمتھ عند عیاض بن موسى 213ھـ، ووفاتھ كانت سنة 144 ھو أسد بن فرات بن سنان، مولده كان سنة -2

، ابن فرحون؛ إبراھیم نور الدّین، الدّیباج المذھّب في معرفة 30-1/29الیحصبي، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، 
روت ي، بی. أبو العرب، محمّد بن تمیم، طبقات علماء إفریقیا وتونس، دار الكتاب اللبنان1/305،306أعیان المذھب، 

 . 1/81،82ـ لبنان، 
، ابن فرحون، 4/45ھـ. ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق، 240شیخ إفریقیا وفقیھھا، توفّي سنة  -3

  .101، أبو العرب، طبقات علماء إفریقیا، المرجع السّابق، ص2/30الدّباج المذھّب، المرجع السّابق، 
 .4/193د عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق: ھـ، ترجمتھ عن248توفّي سنة  -4
  2/328سنة. ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  100ھـ، قیل عاش 320توفّي سنة  -5
، ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، 4/356ھـ. ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق، 281توفّي سنة  -6

، محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیّة في طبقات المالكیة، دار الكتب العلمیّة، لبنان، 1/374المرجع السّابق 
  .1/107م)، 2003-ھـ1424(1ط

، محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیّة، 5/296. ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق، 319توفّي سنة  -7
 .1/122المرجع السّابق، 

وذكر إحسان عبّاس ـ في كتابھ العرب في صقلّیّة ـ أنّ من أوائل من دخل صقلّیّة ونشر المذھب المالكي فیھا: عبد الله  -8
، وقد تولّى قضاء صقلّیةّ، وھما من 297ھـ، ودعامھ بن محمّد المتوفى سنة 270بن حمدون الكلبي، المتوفى سنة 

  . 96-95م، ص 1975، دار الثّقافة، بیروت، لبنان، 1یةّ، طأصحاب سحنون. ینظر إحسان عبّاس، العرب في صقلّ 

                                                        



  جھود عبد الحقّ وابن یونس في خدمة المذھب المالكي بجزیرة صقلّیةّ 
 

  

  113                                                                                                                    الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
 .6/26ھـ، ترجمتھ عتد: عیاض، المرجع السّابق، 334توفّي سنة  -9

ترجمتھ عتد الدّبّاغ؛ أبي زید عبد الرّحمان، معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان، ت: محمّد ماصور، المكتبة  -10
، الدّیباج المذھب، المرجع السّابق، 7/256رتیب المدارك، المرجع السّابق ، ت3/10م، 1978العتیقة، تونس، د.ط، 

1/349. 
 .7/256ترجمتھ عند: عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -11
لھ توالیف عدّة؛ منھا: كتاب أخبار الصّالحین، دلیل القاصدین، الرّقائق، وغیرھا. ترجمتھ عتد ابن عساكر، تاریخ  -12

. 38/296م، 1995-ھـ 1415اسم بن الحسین، ت: عمرو بن عرامة، دار الفكر للطّباعة والنشّ، د.ط، دمشق، ابن الق
  .3/254م، 1995، 2الحموي؛ أبي عبد الله شھاب الدّین، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط

  .835، د.ط، د.ت، ص ینظر السّلفي؛ أبي طاھر، معجم السّفر، ت: عبد الله البارودي، المكتبة التجّاریة، مكّة -13
ـ جلس یدرّسھا مدّة أربعة عشرة سنة حتى خرج  319وتذكر المصادر أنّ لقمان بن یوسف الغسّاني ـ المتوفّى سنة  -14

 .5/297لھ في جسمھ جراح من دسّ الّلحوح كان سبب موتھ. ینظر ترتیب المدارك: 
ن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك، الصّلة، ، اب8/164ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -15

 ـ1374(2اعتنى بھ: عزت العطار، مكتبة الخانجي، ط  ـــ ، وبرایل مدینة بالأندلس. ینظر الحموي، 166م)، ص 1955ھ
  .1/407معجم البلدان، المرجع السّابق،

 .2/352ترجمتھ عند ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق،  -16
 .166ترجمتھ عند ابن بشكوال، الصّلة، المرجع السّابق، ص  -17
لاشكّ أنّ كتبا أخرى دخلت الجزیرة؛ ككتب ابن سحنون، ومؤلّفات العراقیّین، وكتب القاضي عبد الوھّاب وغیرھا؛  -18

 بدلیل أنھّما من مصادر ابن یونس في موسوعتھ الجامع.
، 2خبر الأقطار، ت: إحسان عبّاس، مؤسّسة ناشر للثقّافة، بیروت، طالحمیري، ابن عبد الله، الرّوض المعطار في  -19

 .366م، ص 1980
  .146ترجمتھ عند محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیة، المرجع السّابق، ص  -20
، محمّد مخلوف، شجرة النّور، المرجع السّابق، 6/215ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -21

  .1/427فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق،  ، ابن6/73
، محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیّة، المرجع السّابق 7/269ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -22

1/146.  
 .242ص م، 1417علي بن محمّد بن سعید الزّھراني، الحیاة العلمیّة في صقلیّة، مطابع جامعة أمّ القرى،  -23
، ابن فرحون، شجرة النوّر الزّكیّة، المرجع السّابق، 7/270ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -24

1/146.  
، ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق: 97، 7/92ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -25

2/101،102.  
حدیثا. ینظر  250بسي: لخّص فیھ موطّأ مالك بروایة ابن القاسم، واختصر فیھ على ما اتّصل، یظمّ لأبي الحسن القا -26

  .4/49م، 1914، 2تراجم المؤلّفین التوّنسیّین، محمّد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، ط
كیّة، المرجع السّابق، . محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّ 8/101ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -27

1/184.  
، محمّد مخلوف، 2/51ھـ بمرّاكش، ترجمتھ عتد ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق 544المتوفّى سنة  -28

 .1/205شجرة النوّر الزّكیّة، المرجع السّابق، 
 .2/271ینظر عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -29
الكلبي الذي ولاّه المنصور الفاطمي أمر صقلّیة، وكنیتھ أبو الغنائم، وتذكر الحسن بن أبي نسبة إلى الحسن بن علي  -30

ھـ) تمّ إسناد أمر صقلّیةّ إلى الأسرة الكلبیةّ، وكانت ھذه الأسرة 336المصادر أنّھ بدایّة من سنة ستّ وثلاثین وثلاثمائة (
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من أفراد ھذه الأسر عشرة ولاّة، واستمرّت حوالي خمسا من أخلص الأسر للخلافة العبیدیةّ، وتعاقب على الجزیرة 

 .1/45، إحسان عبّاس، العرب في صقلّیةّ، المرجع السّابق، 4/266وتسعین سنة. ینظر ابن خلدون، المرجع السّبق، 
 الكلبي.ھـ، ثمّ بعد ذلك بدأ الوھن والخلاف یدبّ في أفراد البیت 405ھـ إلى غایة سنة 334وذلك بدایة من سنة  -31
  ھـ.295، وبعد ستّ سنوات سقطت في أیدي العبیدییّن سنة 289ھـ، واكتمل سنة 212بدایة الفتح كانت سنة  -32
، ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق، 6/114ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -33

  .1/173 ، محمّد مخلوف، شجرة النوّر، المرجع السّابق،2/240
 .7/100ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق  -34
، ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق: 7/220ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق:  -35

2/26. 
ھّب، المرجع السّابق، ، ابن فرحون، الدّیباج المذ7/229ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -36
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، ابن قاضي شھبة، أبو بكر أحمد بن محمّد، طبقات الشّافعیّة، ت: الحافظ عبد 5/73ھـ، 1413، 3فجر للطّباعة، ط
 .6/255ھـ، 1407، 1عالم الكتب، بیروت، طالحلیم حان، 

 .1/190ترجمتھ عند السّلفي، معجم السّفر، المرجع السّابق،  -38
 .1/235ترجمتھ عند السّلفي، معجم السّفر، المرجع السّابق،  -39
ترجمتھ عند ترجمتھ عند الذّھبي، شمس الدّین محمد بن عثمان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّمان، ت: إحسان  -40

، ابن خلكان، شمس الدّین أحمد بن محمّد، سیر أعلام النّبلاء، ت: 1/105م، 1990عباسّ، دار صادر، بیروت، د.ط، 
 .21/5م)، 1985ھـ/1405(3شعیب الأرناؤوط، مؤسّسة الرّسالة، دون بلد، ط

-2/240، ابن بشكوال، الصّلة، المرجع السّابق، 8/114ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق:  -41
، الحجوي، محمّد بن الحسن، الفكر السّامي في 1/111، محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیّة، المرجع السّابق، 241

، حسن حسني عبد الوھاب، العمر في 2/245م)، 1995ھـ ـ 1416روت، ط (تاریخ الفكر، دار الكتب العلمیةّ، بی
 . 2/276م، بیروت ـ لبنان، د.ط، د.ت، 1990، 1المصنّفات والمؤلّفات التوّنسیةّ، دار الغرب الإسلامي، ط

  .3/262ترجمتھ عند عیاض ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -42
 .101عند المالكیّة، المرجع السّابق، ص  ینظر محمّد علي إبراھیم، اصطلاح المذھب -43
 .4/122ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -44
 .4/152ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق:  -45
  .3/60ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -46
لكي، ترجمة سعید بحیري وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، موراني میكلوش، دراسات في مصادر الفقھ الما -47

 .162م)، ص 1988-ھـ1409د.ط، (
 .4/222ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -48
 .4/167ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المصدر السّابق:  - 49
 .152ع السّابق، ص موراني میكلوش، دراسات في مصادر الفقھ المالكي، المرج -50
  .4/276ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -51
 .154محمّد علي إبراھیم اصطلاح المذھب عند المالكیة، المرجع السّابق، ص  -52
 .3/60ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -53
، ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق، 6/183ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -54

1/317. 
 .18ینظر ابن خلدون، المقدّمة، المرجع السّابق، ص  -55
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/ 2، ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق، 7/18ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -56

232. 
  .263المذھب عند المالكیة، المرجع السّابق، ص ینظر محمّد علي إبراھیم، اصطلاح  -57
أبو بكر محمّد بن یونس الصّقليّ، مقدّمة "الجامع لمسائل المدونة والمختلطة"، ت: مجموعة باحثین لاستكمال درجة  -58

  م).2013 -ھـ 1434، (1الدّكتوراه، دار الفكر للطّباعة والنّشر، ط 
  .106، 105اصطلاح المذھب: ص -59
  .3/375د عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق، ترجمتھ عن -60
 .4/257ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق:  -61
 .4/258ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق:  -62
 .374السّابق: ص، ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع 4/36ترجمتھ عند عیاض ترتیب المدارك، المرجع السّابق:  -63
 .139ینظر اصطلاح المذھب: ص -64
  .2/127ترجمتھ عتد ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق،  -65
 .5/274ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك المرجع السّابق،  -66
 .228ینظر محمّد علي إبراھیم، اصطلاح المذھب عند المالكیة، المرجع السّابق، ص  -67
  .7/76د عیاض، ترتیب المدارك المرجع السّابق، ترجمتھ عت -68
حسین صالح الدّھماني مقدمّة محقّق كتاب التّفریع لابن الجلاّب، ت: حسین صالح الدّھماني، دار الغرب الإسلامي،  -69

 .1/125، 1987-ھـ1408بیروت، 
لعبد لملك بن حبیب، وغریب وقد اعتمد إلى جانب المصادر الفقھیّة صحیح مسلم والبخاري، وشرح غریب الموطّأ  -70

 الحدیث لأبن قتیبة الدّینوري، والنّاسخ والمنسوخ لأبي جعفر النّحاس.
 وإن كانت غائبة عن مصادر عبد الحقّ إلا أنّھا حاضرة بصورة أخرى من خلال شرح الأبھري لھا.  -71
مختصر المدوّنة لحمدیس، وھناك كتب أخرى كانت حاضرة، ولكن بصورة أقلّ؛ كموطّأ ابن وھب، وكتب أشھب، و -72

 وكذا مختصر ابن أبي زمنین.
سبقت الإشارة إلى أنّ السّلیمانیة من الكتب التي دخلت مبكرا إلى صقلیّّة، وأنّ البرادعي ممّن دخل صقلّیّة واستقرّ  -73

 فیھا، وألّف فیھا كتبھ بما فیھا التھّذیب.
الفروق لمسائل المدوّنة والمختلطة" اعتنى بھ ابو الفضل أبو محمد عبد الحقّ بن ھارون، مقدّمة كتاب "النكّت و -74

 م).2009-ھـ1430(1الدّمیاطي، دار ابن حزم، بیروت، ط
 درج متأخّرو المالكیة ترتیب الأبواب الفقھیة على نسق مخالف لترتیب المدوّنة. -75
-ھـ 1403(1العلمیة، بیروت، طالجرجاني؛ علي بن محمّد بن علي، التعّریفات، ت: جماعة من العلماء، دار الكتب  -76

 .246م)، ص 1983
  ابن یونس، مقدمة كتاب الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة. -77
ھـ، وأنّ تألیفھ 451ھـ، وأنّ وفاة ابن یونس كانت سنة 418على اعتبار أنّ الفراغ من تألیف كتاب النكّت كان سنة  -78

 للكتاب كان بصقلّیّة.
 .8/117لمدارك، المرجع السّابق، ترجمتھ عند عیاض، ترتیب ا -79
 .1/111محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیّة، المرجع السّابق،  -80
ھو أبو عبد الله محمّد بن عرفة الورغمي، صاحب المختصر الفقھي، ترجمتھ عتد الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق،  -81

2/331. 
  .1/22الدّسوقي؛ محمّد بن عرفة، حاشیة الدّسوقي على الشّرح الكبیر للدّردیر، دار الفكر، بیروت، د.ط، د.ت،  -82
ھـ، ترجمتھ عتد محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیةّ، 202ھو أبو عبد الله محمّد بن عبد الرّحمن الرّعیني المتوفّي سنة  -83

 .220المرجع السّابق، ص 
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 ،و عبد الله محمّ بن عبد الرّحمن، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنانالحطّاب؛ أب -84

  .5/436ھـ، 1416، 1ط 
  .8/114عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -85
ھـ، ترجمتھ عتد إسماعیل بن محمد البغدادي، ھدیّة العارفین في 576ھو أبو عمر عثمان بن علي، كان حیّا قبل  -86

 .3/653أسماء المؤلّفین وآثار المصنّفین، دار إحیاء الترّاث، بیروت، د.ط، د.ت، 
، ھل إفریقیة والأندلس والمغربالونشریسي؛ أبي العبّاس أحمد بن یحي المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أ -87

 .11/109وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیّة، المغرب، 
  م، صاحب الفكر السّامي.1376ھو محمّد بن الحسن الثعّالبي الفاسي، المتوفّي سنة  -88
  .2/245الحجوي؛ محمّد بن الحسن، الفكر السّامي في تاریخ الفكر الإسلامي،  -89
ھـ، ترجمتھ عتد شجرة النوّر الزّكیّة، المرجع السّابق، 776ن إسحاق الجندي المتوفّي سنة ھو ضیاء الدّین خلیل ب -90

 .223ص 
 مقدمّة خلیل في مختصره. -91
 .1/22الدّسوقي، حاشیة الدّسوقي على الشّرح الكبیر، المرجع السّابق،  -92
 .583م، ص 2009، 1بي رقراق، الرّباط، ط ینظر محمّد الزّوین، ابن یونس الصّقلّي وأثره في الفقھ المالكي، دار أ -93
 .2/250ترجمتھ عند ابن فرحون، الدّیباّج المذھّب:  -94
 .274ینظر ترجمتھ عند محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیّة، المرجع السّابق، ص  -95
حھ والخرشي في شرإلى جانب ھؤلاء نجد الزّرویلي في كتابھ: شرح التّھذیب، المواق في كتابھ: التّاج والإكلیل،  -96

 على مختصر خلیل، والزّرقاني في شرحھ على المختصر، والرّھوني في حاشیتھ على شرح المختصر، وغیرھم كثیر.


